
حـــرب كيماويـــة تقودهـــا “إسرائيـــل” علـــى
الأراضي الزراعية في غزة

, يونيو  | كتبه مها شهوان

منذ عدوان  يعيش مزارعو قطاع غزة “نكبة زراعية”، بفعل المبيدات الكيمياوية السامة التي
تقذفها الطائرات الإسرائيلية من ارتفاعات منخفضة من الأراضي الزراعية الحدودية، ما يتسبّب في
خسائر فادحة لهم بسبب إتلاف محاصيلهم الموسمية، عدا عن تلوث التربة التي تبقى غير صالحة

للزراعة سنوات طويلة.

ــح كريهــة خلّفتهــا الطــائرات ــة علــى روائ ــاطق الحدودي ــذ تلــك الســنوات ويفيــق المزارعــون في المن ومن
يعــة الإسرائيليــة بعــد رشّهــا لعــشرات الــدونمات بالمبيــدات الكيماويــة، لتــبرّر فعلتهــا بعــد ذلــك تحــت ذر

أمنية.

ولم تكتــفِ “إسرائيــل” بفرض منطقــة عازلــة على طــول الحــدود الشرقيــة داخــل قطــاع غــزة المحــاصر،
وحظر الحركة فيها، بل تتعمّد استخدام المبيدات الكيماوية في الحقول الزراعية كما أوردت مؤسسة

الحق.

ووفـــق تحقيـــق كشفتـــه مؤســـسة الحق، تـــبينّ أنـــه خلال عـــدوان غـــزة  أشعلـــت “القذائـــف
ــا من المــواد الخطــرة والمبيــدات الحشريــة، والبــذور والأســمدة والمــواد الكيميائيــة طن  ”الإسرائيليــة
الأخــرى، والنــايلون والأغطيــة البلاســتيكية والأنــابيب البلاســتيكية، في مســتودع في بلــدة بيــت لاهيــا

شمال غزة.

. وكما جاء في التحقيق، انتشرَت خلال الساعات التي أعقبت القصف رائحة كريهة على مساحة
كيلومترات مربعة (. ميل مربع)، بما في ذلك المناطق الزراعية في بيت لاهيا ومخيم جباليا المزدحم

للاجئين.

ص فرعي من ميكانيكا المواد المتصلة (السوائل والغازات))، وبحسب خبير ديناميكيات الموائع (تخص
فـإن المـواد الخطـرة في الهـواء تجـاوزت مسـتويات التعـرض المسـموح بهـا، بالإضافـة إلى أن العديـد مـن

الانبعاثات السامة لديها القدرة على تضخيم تأثيرات بعضها البعض.

% ألف دونم، أي  وتجدر الإشارة إلى أن مساحة الأراضي الزراعية الحدودية لقطاع غزة تبلغ
كثر من  ألف مزا، وتشكلّ مصدر الرزق من إجمالي المساحة الزراعية في القطاع، ويعمل بها أ

الوحيد لمئات العوائل من سكان تلك المناطق.
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كيف تقتل “إسرائيل” التربة؟
ولأن الاحتلال يمارس كل أشكال الضغط، وينتهك القوانين والتشريعات والأعراف الدولية المرتبطة
بحقوق الإنسان في مجالات حياة الفلسطيني كافة، ومنها القطاع الزراعي الذي يحاربه بشكل مباشر
بــالصواريخ والــدبابات، لا بــد مــن الوقــوف علــى معرفــة مــدى تــأثير تلــك المبيــدات الكيماويــة علــى

المزروعات.

يقــول أحمــد حلــس، الخــبير الــبيئي، إن القطــاع الــزراعي أحــد أهــم القطاعــات الــتي يحاربهــا الاحتلال
بشكــل مبــاشر، والمنطقــة الحدوديــة العازلــة منطقــة اشتعــال مســتمرة ســواء خلال العــدوان، أو في

الأوقات الموسمية التي يلجأ إليها للانتقام من المزارعين ومحاصيلهم بواسطة المبيدات السامة.

ح حلس لـ”نون بوست” أن الاحتلال يتعمّد رشّ المناطق الحدودية بالمبيدات حين تكون الرياح ويوض
عكســية، والنباتــات الشتويــة والصــيفية في ذروة النمــو، وتحديــدًا في فــترتَين كــل عــام، الأولى ديســمبر/
كـــبر قـــدر مـــن يـــل/ نيســـان، لاســـتهداف أ كـــانون الأول-ينـــاير/ كـــانون الثاني والثانيـــة مـــارس/ آذار-أبر

كبر. المحاصيل الشتوية والصيفية بشكل أ

يـاح يبـة مـن المنطقـة الحدوديـة العازلـة حين تكـون الر ـد الاحتلال رشّ محاصـيله القر كمـا لفـتَ إلى تعم
غربية، وبالتالي تكون تلك المواد غير مناسبة لمحاصيل المزا الغزاوي، ما ينعكس سلبًا على صحّته

ونباتاته، مشيرًا إلى أن الاحتلال بهذه الخطوة يكون دمّر وخربّ النباتات والتربة على حد سواء.

لا تزال معركة الصراع على سلب الفلسطيني أرضه مستمرة حتى في قطاع غزة
المحاصر، لكن بأدوات مختلفة يستخدمها الاحتلال لاقتلاع أصحاب الأرض من

موطنهم

ـح الخـبير الـبيئي أنـه حين تسـقط المـواد السامـة علـى التربة وبعـدها ينزل المطـر، تتّجـه كـل المـواد ويوض
الكيماوية إلى خزاّن المياه الجوفي الخاص بقطاع غزة المحاصر، ما ينعكس عليه بالضرر أيضًا.

وأشـار حلـس إلى أن الأراضي الحدوديـة الـتي يتـمّ قصـفها بـالصواريخ، وتتـضرر بحرقهـا مـن القنابـل أو
وزن الـدبابات الـذي يصـل إلى  طنـا، تعمـل علـى ضغـط التربـة بشكـل هائـل يصـل إلى  أمتـار، مـا

يتسبّب في موت التربة.

ويفسر كيفية موت التربة بالقول: “عند الضغط على التربة بواسطة الدبابات تُقتل الكائنات الحية
ر التربة”، مضيفًا:” الدودة مطلوبة لتكسير فيها، والتي تشمل البكتيريا والديدان، ما يؤدّي إلى تصح
ـــواد إلى كالســـيوم وبوتاســـيوم ونيـــتروجين ـــل تلـــك الم ـــا تحل ـــة الكـــبيرة، بينمـــا البكتيري ـــواد العضوي الم
وفســفور يلزم النبــات لامتصاصــه، دون تلــك الكائنــات الحيــة تصــبح التربــة صــحراء رمليــة غــير قابلــة



للزراعة، أي إنها تموت”.

ويؤكد حلس أن الأرض الزراعية بعد رشّها بالمواد الكيماوية السابقة تحتاج وقتًا لاستعادة نشاطها،
لافتًا إلى أن بعض المبيدات يكون تأثيرها موضوعيا، لكن هناك مواد أخرى تبقى طويلاً في التربة، ما

يحول دون نجاح زراعة المحاصيل فيها مجددًا.

وأشار إلى أن كل تلك الاعتداءات المتكررة على الأراضي الزراعية، أدّت إلى عزوف عدد كبير من المزارعين
نتيجــة خســائرهم الفادحــة، حيــث تــدمير بيــوت الزراعــة الزجاجيــة وتحطيــم الــدفيئات وقلــع وحــرق
أشجار بأعمار طويلة بشكل متعمّد، بهدف ترك مساحة واسعة مكشوفة لتحقيق أمن الاحتلال كما

يدّعي.

أنــواع المــواد المســتخدَمة في رشّ المزروعــات
وخطورتها

وفق دراسة سابقة أعدّها مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة عام  حول المبيدات الإسرائيلية
ومخاطرها، بعنوان “آثار رشّ قوات الاحتلال للمبيدات الكيميائية في المناطق مقيّدة الوصول”، جاء
فيها أن الطائرات الإسرائيلية تحلّق على ارتفاعات منخفضة تبلغ  مترًا فوق سطح الأرض، وترشّ
المبيدات التي يصل رذاذها إلى عمق  متر داخل أراضي قطاع غزة المحاصر، ما يؤدّي إلى حرق

المزروعات وتكبد المزارعين خسارة فادحة.

وذكرت الدراسة أنواع المواد المستخدمة في الرشّ، وهي غليفوسات -المصنفة ضمن المركبات المسرطِنة-
ر مكوثها مدة - يومًا في التربة، ما يعني أن المادة تستغرق وقتًا وأوكسيجال ويوربكس، ويقد 

طويلاً للتحلل، وهذا من شأنه أن يؤثر على جودة التربة فتضعف خصوبتها.

كثر من % منها ونبّهت وقتئذ إلى الأضرار الأخرى التي تنعكس على الثروة الحيوانية التي يتواجد أ
على الشريط الحدودي، إذ تُصبح حياة ونسل الأغنام والأجنة عرضةً للخطر، خصوصًا خلايا النحل

التي يصيبها الضرر المباشر نظرًا إلى الرشّ المفاجئ.

يــر نُــشر في صــحيفة “هآرتــس” العبريــة في يوليــو/ تمــوز ، اســتخدام “إسرائيــل” كمــا تنــاولَ تقر
لمبيدات ذات تأثيرات خطيرة في منطقة السياج المحيطة بقطاع غزة المحاصر لمنع النباتات من النمو،

وإبقاء المنطقة فارغة كي يتسنىّ لجنود الاحتلال مراقبتها جيدًا.

وكما الحال في الضفة الغربية والقدس حين تعمل “إسرائيل” على الاستيلاء على الأراضي الزراعية
لإقامة البؤر الاستيطانية، لا تزال معركة الصراع على سلب الفلسطيني أرضه مستمرة حتى في قطاع
غزة المحاصر، لكن بأدوات مختلفة يستخدمها الاحتلال لاقتلاع أصحاب الأرض من موطنهم، ومع



ذلك إنهم صامدون في وجه التهويد والاستيطان وتدمير الأرض الزراعية.
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